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متأليف : مجكدي صحابر 


مي (يجموقة جليلة"وشيقة من ص الأطفال»ه ؛ كُتبت بأسلوب أدبي 
ممتازء يمتزج فيها الخيالُ مع الواقع. . والحلمْ مع الحقيقة, ؛ لتصتع عالما 
أخاذاً مُبهراًء يناسبٌُ عقل وسِنٌ قارئها الصغير» ويفتح أمامَ عينيه أبواباً لا 
حصرٌ لها من المعرفة والقيّم التربوية والأخلاقي النبيلة . 

ونحن نفخرٌ بأن تؤدي هذه المجمُوعةٌ المَصْصِيَةُ المكتوبةٌ والمتارةٌ 
بعِناَة بالغقء الفَرضٌ منها تماماء وتُحاول أن نَسدَ بعض الّتقص في مكتبة 
الطفل_العريي» دون أن نَسْتهِينَ بعقله, أو نَتتخطى قِيمه وعاداته . 

وتأملٌُ أن تُكونٌ قد حَمّقنا الهَدَفَ الَّذِي نَرْجُوه من إضدارنا لهذه 
المكتبة» وأن تَحْتل قِصَصُها مكانها اللائق في مكتبة كلّ طفل عربي . 


م :2 227 06 يتفيعماا يب لها جع 
نطف يتم تمتك شييتة مد ريعط جياريل اي ' 
تبت يبا ,يهتنا هف سآ نآ باسك للب لوددنة قا ولاك بوم 
.املع ميان لمعضتا ٠‏ , بلقم بيهتث اذا نه وري يما رافلا 
دلها لصخ ب وسذا بن سننها دنققة بد شيظان1 رلك | 
بيك رلقا ىل < تبنت ييا يهتنا لجالث يشْخة شنال , يتدنا 


الْادِسالعظيم 


عَاش غَيَّاطٌ في إِحُدى المَمالِكِ القَدِيمةٍ وَكَانَ رَجادٌ 
َقِيراً لا يَمْلِكُ غَيْرَ حَانُوتٍ صَغِيرِء يَعْمَلُ فيه بلا مُعاونِينَ أ 
مُساعِدينَ بِسَبّبٍ فقرِوى وقِلة عَمَلِهِ. 

وَكانَ لِلْحَياطٍ رَوْجَةُ يبه ُساعِدُهُ في عَمَلِهِ فنَقْصُ لَهُ 
القماش, أو تُجيكة. وكَانَ الانْنانِء الخيّاط وَزْوْجَثُهُ يَعِيشَانٍ 
عَلَى ما يَكْسبِانهُ مِنّ الخِياطّة» وكانَ رُعُمَ قِلَّنهِ يَكفيهماء فَقَدُ كانا 
قانِعَيْنٍ راضيين. 

وذَاتَ دم أخريت روي البخراط بتوادر حمل ؛ فأَشْرَعَتُ 
ِلَى زَوْجِها مُبْتَهجَةً وأخْبرَتَةُ بآلا إِمَسْرُورة 86 وَجَهُ 
الخيّاطِ وَرَفَمَ يَدَيْهِ بآلدّعاءِ والشْكْرٍ ِلَى الل قائلاً: «شكراً لَك 
يا إلهي» فُسَوْفٍ يكُون لنا طِفْلٌ يُعيئنا عِنْدَما تَشَْدٌ اليم بناء 


كن 


تقس عَليناء فلا َقِْرُعلَى العمل عِنْدما َبرُمناء فيحُونُ في 
آنْننا الحَْرُ ركه فَيَقَ حملن ويرعى أمْرنات.0' 

ومرّتِ الأيِّمُ. وعِنْدَما حَانَ وَقْت الولادة اْتَمَلَ الحَيَاط 
إلى الله أنْ نِم في سُهُولٍَ ويْرٍ. وبَعْدَ قييل خَرّجْتِ القابل 
من حُجْرَةِ رَوْجَهِ وكَانَ الحُْنَ يكُسُو وَجْهَهاء فرعب الحَماط 
وخاف». أن 0 قَدْ خَلَّ بِرَوْجَتَهِ اق طقل سوه وتألينا 
مرتعشاً: : «نادًا حَدَتَء هَلْ أَصِيبْت زَوْجَتي بسُوء؟). 


أَجَابَبَهُ القابلهُ: «لا. . إِنَّ زَوْجَمَكَ بخَيرء وكَذَلِكَ 
مَوُْودهاء فََدْ َنْجَبْتْ ذَكَراً جَمِيلاٌ ولكِّهُ لَيْسَ كَكُلَّ الأطفال . 
فَقَدُ وَلِدَ بلا ذراعين». 

دُمِلَ الحَيّاط ولَمْ يُصِدق ما شيعه وانْدَفعَ إِلَى حجرة 
َوْجِتَه» فَوجَدها راقِدَةَ في فراشِهاء نَحَْضِنُ طِفُلّهاء وهي 

نَظَرٌ الخبّاط إلى ابده, وسَقَطَتٍ الدُمُوحٌ من عَيْنيْه فَقَدْ 
كَانَ الظَفْلُ كما ذَكَرّتِ القابلةٌء بلا راعَيْن. 

4 


مع الخيّاط يَدَيْهِ إِلَى السَّماءٍ وقال: «حِكْمتكَ يا َب إِنَّ 
هَذَا الس هبت هِيْتّكَ ونخنٌُ به راضِيانٍء مهما كانت امت أو 


د 


نقصة) . 


عي 2 5 


وواسى الخياط َؤْجَهُ حَلى كَنَّتْ عَنِ البكاي فاختضنت 
طَذلها بوضالت أنجها: «بم نُسَمي طِفْلناك». 

فَكْرّ الخيّاط وقالَ: تسمه «علاع) فَهْوَ إن كَانَ قد 
وُلِدَ بلا ذِراعَيْنء فآللّهُ قادِرٌ عَلَى مَنْحِهِ مِنّ الصّفاتِ والذَّكاءِ ما 


0504 عه ا" 


يُعلِي شَانَةُ وَيُعَوْضهُ عَنْ فَقَدٍ ذراعَيّه . 
قَالَتِ القجة عزيدا:. 3 اعوايفة تبوابني 
يموت 


7 رق 0 عع د اوتا 8 
ومرت الايام وكبر علاع وصار غلاما يافعا. وكان شجاعا 
قي طهر عََيهِمََلِمُ الذّكاء. ويَشِعٌ من عَيِْْ بَرِيقُ عَجِيبٌ. 


وَعِنْدَما كان علاء سير بي الطرّقات» كان الناسَ يرون نحوه 


1266م 


ويَقُوُونَ مُسْفْقِينَ : «أنظرُوا إِلَى آبن الخيّاطٍ ما أْجْمَلَهُ وأَشّدَّهُ 
ولَكنّهُ بلا ذرَاعَيْن» . 


فَكَانَ عَلاء يَحْرَّنُ لِذَلِكَء وتَسْمْطٌ الدُّمُوحٌ مِنْ عَيتَيِف 
وعِنْدّما يُشَاهِدُ بَعْض الاطفال يَلْعَبُونَء كَانَ يَقَتَرِبُ مِنْهُمْ 
وييُخاول الاْضما لهم ٠‏ فكاثوا يَذْفْعُونَهُ زَاجِرِينَ» وبعمرولة 
قَائلينَ: «َيْفَ نُشاركنا لَعبدا وأنْتَ مَفْطوحٌ الذَّراعَينِ . .اهيا 


آَدْمَبُ عيذ عناء أو أَكْنَفٍ بالمشاهدة» . 


فَكَانَ عَلاء يَحْرَّنُ أكثرٌ. . ويَرْدادُ ره عِنْدما يُشَاهِدُ 
أقرائةه ذاهبينَ إل تداربهم» حَامِلِينَ أَفَلامَهُْ وَأؤْداقَهُمٍ. 


اا الدَمُوعٌ مِنْ عَينْيِد لنّهُ بللا ذِراعَين» َلآ يُنْكِنَهُ تَعَلمَ 
القراءَة والكتابة . 


وَلِذَّلِكَ كَانَ عَلاء يُمْضِي أَعْلَبَ وَقْتِهِ جالساً وَجيداً في 
الخَلايٍ فلم يكن هناك مَنْ يَرْضَى بِصَحُْبتِو أو يُوائِقُ عَلَى 
رفقته . وكَانَتَ هناك غَالة وَجيدَةٌء إِعْتادَ أن يّراها في جلْسَتهِ كُلّ 
يَوْو وجي تَْعَى الكلاء ختى قنايت برضا صداقةر فَقَدُ 
انس الغزالَةٌ 2 وعَوّض علاءٌ بها وحدتة فَصَارَتٌ رَفِيقَةَ لَص 
وأنيسة لَهُوِه فكانا يمرحانٍ ويُتسابّقانٍ كأنهُما الرّيح . وكَانَ علاء 
سُريعاً فى الدق حفيفاً كانه الرّبحُ» مُنطلقاً كأنَهُ السَّهُمُ في 


بن 


آندفاعهء فَكَانَ كثيراً ما يَسْبِقُ الغزالة التي تَفْسَلُ في اللّحاقٍ 

وذَاتَ يَوْم أَصَرٌ علاء عَلَى تَعَلُم الجيّاطةٍء عِنْدَما شَامَدَ 
وَالِدَهُ مُتَعبا مِنْ كَثْرَةٍ العَمَّل . وأسر إِلَى والِدِهِ بِرَغبِتِهِء فَمَالَ 
الخيّاط مُنْدَهِشَاً لابنهِ: «وَكَيِف تَتعَلّمُ الخياطة يا وَلَدِيء وأَنْتَ 
بلا ذراعين؟». 

َال عَلاء: «إن لَمْ يَكُنْ لي ذِراعَانٍء فَني أمْلِكُ ساقيْنٍ 
وقَدَمَيْنِء وَسَوْفَ أسْتَعْمِلُ أصابعَ قَدَمِيّ بَدَلاً مِن أصابع يَدَيّ» 
في أغمال الخياطة) . 

وَخَلَعَ عَلاء جذاءة, وَجَامَدَ حَنَّى أَمْسَكَ الإبْرةَ الطَويلة 
7 8 ده > ءِِ 2 مهاده لوي ب جة ع 
باصابع قَدَمِهِ اليُمنى. وبأصابع قَدَمهٍ اليُسْرَى أمْسَكَ الحَيِْط. 
وعِنْدَما حَاوَلَ إِدْخالَ الحَيْطٍ في فَنْحَةٍ الإبرق أصنافه متها 
وشَكَنْهُ في إضبع, قَدَمِ َم يشِدقه روسبالَت من ]صبعة قظرة 
دَمء وَلكنّ علاء تَحَملَ لألَى وَواصَلَ المُحاوّلّة. وَبَعْدَ وَقْتَِ 
9 ل إِدْخال الخِيْط في فتحة الإسرؤه لمع بِذَلِك 
وأحتضئة وَالِدهُ مِنْ له فَرَحَتِق3 دا ل مو الخِياطة. 


نذا 


0 علاء بَعْدَ وَقْتِ قليل . مِنْ إِجادَّةٍ الخياطة بأصَابع 
قَدَميْهِ. فَكَانَ يُمْسِكُ الإبرة بَيْنَ أصابع قَدَمِهٍ اليُمْنَى والقماش 
بَيْنَ أضابع قَدَمِهِ اليُسرَىء ويَقُومُ بالخياطة بِمَهارَةٍ. : فَكانَ 
النّاسُ يَرَونَ ذلِكَ ويََعجَبُونَ. . َم تعلّمَ عَلاء القراءة والكتابة 


أمَا عَلاء فَأَحَدَ يَمْتَعِْلُ أصابعٌ قَدَمَيْه مَكانَ يَدَيْهِ في كُلَّ 
الأعغمال., التي يَقُومُ بها الإنْسانٌ السَّلِيمُ فَسَعِدَ وَالِنُهُ بذَلِكَ 
وحَمَدَ الله وشَكَرَهُ. وعِنْدما تَقَدّمَْت بْهِما الس طَلَبَ عَلاء 
مِنهُماء أن يرْكنا إِلَى الرّاحَةٍ وقَامَ هُو بِكُلَّ ما تَطَلّبهُ الخياطة مِنْ 
أغمال, ٠‏ بلا مَشَقَةٍ أو عَناءِ. 


وبَلَعَ عَلاء سِنَّ الرّجالرء وصَارٌ لَهُ مِنَ العْمْرِ عُشْرُونَ 
قاع ومُو بلا أضيقاء أو رفاقء غَيْرَ صَدِيفَيهِ الَهَرالَةٍ الي 
هَرِمَثْ. وكانث مُنْعَةُ علاء الوّجِيدةٌ أنْ يُسابِقَ ظباةهاء مَيَعَلّتَ 
عَلَيْهِم جِيعاً ِسَبَبِ سْرْعتهِ وتَسْقط الجِزُلانُ الصّغِيرة مُنْهِكَةٌ مِن 
شِدَةٍ الجَرّي» بدُون أن يُصِيبَ علاء نَعَبٌ أو كلل فشك 
مَسْرُوراًء ويَرْبْتُ عَلَى العِزْلانٍ الصَّخِيرةٍ مُشْفِقاً. 
١‏ 


وعدم أزادث. والقثة تَووِيجة المحَارّث له كعاء خميلة: 
ولَكنَّ افتاه فَالَتْ لِلَامّ مُسْتدكرة: «كَيْف تُرِيدِينَ أن أَنَرَوَجَ مِنْ 
شَابٌ بلا ذِراعيين؟2. 

23 د 3 

ودَاتَ يَوْم كَانَ علاء فِي دُكَانِف يُمارِسٌ عمل عنتها 
سَمِعَ طبُولَ الحَرْبٍ تَدُقُ فِي القَلعَةٍ القَدِيمَةِ التي يَسْكنُها قائِدٌ 
الفسناق. وسّمِعٌ عَلاءٌ المُنادِينَ: يَجَوبُونَ الأَسْوَاقَ وال طرقالقه 
وه ما مام اعت تع 6ده كمه 0-7 0 8 
وهم ينادون: «أيها الناس. لقدٌ اعلنتٍ الحربء. فالاعداءٌ على 
3 وه 6ة.م ,# 5 يا 
الأبواب» وقِوامهُمْ ألْفُ ألفٍ مُقاتِل , وعَشْرةٌ آلافٍ فارس ء 
ولاح . وعتاد لا حَضْرَ لَه ولا كه وق اقائوا الوعماة 12 
مَدِينةٍ الأسرارء ويَْوُونَ قَتْلَ سُكانِها وتَخْرِيتّهاء ثم يَنَدَفُعُونَ إِلَى 
بقَيك مُذئيناء؛ فَيَفْعُونَ زَرْعتَاء وَيَقتَلُونَ أْمْلّناء ومسو ونازناة 
فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ قادراً عَلَى حمل السّلاح) والدّفاع عَنِ البلاد» 
َلْيْتَقَدّمْ إلى قائِدٍ الفُرْسانِء فِي القَلْمَةٍ القَدِيمَةِء لِينْضَمٌ إلى 
الجَيّش ويُلاتِيَ الأغداء, فَيَكُونْ النَصْرٌ حَليمنا بِإِذْنِ الم . 

قَلَمّا سّمِعّ عَلاء هَذَا الّداءَ تَرَكَ ما فِي يَدَيْهِ في الال 
أعُلقَ الدكّانَ وأسْرَعَ إِلَى بَيْنهِ فَآسْتَقبَلهُ والِدُهُ قِقاً وَقَالَ لَهُ: 


16 


«هَل سَنعتٌ يا ولَدِي ذَّلِكَ التداىَ لَعَدُ قامت الحَرّبُ والقائِدٌ 
يَظلْبُ الشبانَ الشُجْعانَ لِمُقائَلةٍ الأنداء. . لني لم أكُنْ شَيْحَا 
عكوقاء لما بويت 2ن الانضمام إِلَى الجَيْض والدّفاع عَن 
البلاد) . 

قَالَ علاء: «لَقَدُ سَ سَمععت وق الكرية والتُداءً ب يا والِدي, 
200 تيت لعل على ديك ثيل أ أن يبن ندا الولو 
ا اران" 
الجَيْش يأ وَلَدِيء كَيْفَ سَتَحْمِلُ سَيْفاً أو حَرْبَةٌ ونُقَاتِلُ 
الأغداء؟». 

تفلك ثيه لجاب ناويك حل ريك لذ قن يتفييق 
5 00 35 81 ا ا بن 3 
إلى التهلكة يا ولدِي. دم القتال لمن كان اهلا له وعلى 
آسْتَعدادٍ لمُلاقاته) . 

وَلَكنَّ علاء أصرّ عَلَى مَوِْفه وقَالَ: «يا وَالِدَيّ العَزِيِرَيْن 
لَقَدْ رَييتماني مُنْدُ طَمُولتي وَعَلَّمْثَمَاني أ فرق بق دي 

1 


الشِّانٍ الأصِساء. وَإِنْ كُنْتُ لا أنَْعَطيعٌ الإِسهامَ في قتالر 
الأثمداءٍ بِآلسّيْفٍِ أو الحَرْبق 0 1 اخ 
أسُتطيعٌ القيامَ بها لِلْمُساهَمَةٍ في الدّفاع عَنْ بلادِثا ومَمْلَكيناء 
مِنْ هُجُومٍ الأغداءِ. . فَهَذا هُرَ واجبي نحو وَطنيءٍ ويب أن 
ليد دُونَ تَرَدْدٍ في الال . . أمّا إذًا منعْنُماني» يا أبي أن 
فوت ٌِْ َراركُماء وأوافُِ عَلَى أنْركُماء ولكنّي سَأَظلُ 
حَزِيا بَِيَة عُمْرِي لني سَأَشْعُرٌ وفْتّهاء ني عَاجِرٌ بآلفغل , 
وأقل مِنْ أيٍّ إِنْسانِ لني بلآ ذِراعَيْنء فَهُما اللّذانِ مَنَعاني مِن 
قتال الأعْدَاء) . 

يَبَلَلَتْ عيّنا الخيّاطٍ واللثيورء :2 وآحْمَضَنَ ولَدَهُ وَقَالَ: «لاايا 
ل 5 تقل هذا الحَدِيتٌ مَرة ة أمخرّىئ» 59 سيد الشُّبانِء 
ولَسْتَ أقلّ مِنْ أي إِنْسانِء فَلْتَنْطَلِنْ لِمُلاقَاةٍ الأغداء. فَإِنْ كَانَّتِ 
النتِِجَةُ الَضرَ فَهُرَ مِنْ عند الل وَسَوْفَ تَْتَجِرُ بك أنا وأمّفَء إن 
اقح امكيف يخ تبينف 311 تن غاثفه ماله تطاح 
بسْهادَتِكَ, أن الله كرك بها . 

ودع لاه أباهُ وه وآنطلقفي' الحالرء صَوْبٌ القَلْعَةٍ 
القديمة» التي يَسْكنُها قَائِدُ الفُزسان. 


/ا1 


قد بويك اجاح عد 1 و 5 2 
وهُّناكَ وَجَدَ علاء آلافاً وآلافاً مِنّ الرّجالٍ والشبانء الَّذِينَ 
-0 ا 007 وعم 8 75 5 نت 
قدموا من كل الانحاع» ووقفوا في صفوف طويلة متراصة. امام 
ين 5 2 يالا لا عي ) - ا م كه ه 3 ِ 0 
القلَعَةٍ القَدِيمَةء ينتظرون توزِيعٌ السلاح عَلَيْهِم. والخروجٌ 
لِمُلاقاةٍ الأغداء. 
رَاحَ فُرْسانُ القائْدٍ يُساعِدُونَهُ في تَوْزِيع السّلاحء وَهُمْ يَبنُونَ 
الحَماسَةٌ والشجاعَةً فى قُلُوبٍ المُتَقَدَمِينَ فُتَعْلُو الصّيْحاتٌ مِنْ 
أفواءٍ الجَنُودِء هادرةً نَهُرُّ الجبال. 
ءا ء © بده ف 2ه 5 م عه #قص ف ىد أ 
وعِندما حل الدور على علاء لياخذ سلاحهة. نظر إليه قاد 
ره لد عو ف ا عه ع كو :8 هوت هو يغ 
الانْضِمامُ إِلَى الجَيْش وَحَمْلُ السّلاح وأنْتَ بلآ ذِرَاعَيْنَ؟). 
دي 5 إن #4 #30 هن هم 0 
اجابه علاء: «سيدِي القائد. إنِي اهب قلبي وروحي 
فداءً لِوَطنِي. فلا تَحرمْني شَرَفَ هَذَا العَمل والوّاجب 
عه 0 داق 68> 7 2 2 وى 24 مام 
المقدس . فإن كنت لد أستطيع حمل السلاح . فلا بد ان هناك 
عملا آخر يُناسِبيء لِحِدْمةٍ وَطَنِي». 


18 


ومُناكَ وَجَدَ علاء آلافاً وآلافاً مِنّ الرّجال والشُبانِء الّذِينَ 
قدمُوا ِنْ كل الأنحاء. ووَقفُوا في صُفُوفٍ طوِيلةٍ مُتراضّقٍ مام 
الَلْعَةٍ القَدِيمَةٍ ينْتَظِرُونَ تَوْزِيعَ السّلاح عَلَيْهُمْ والحرُوجّ 
لِمُلاقاةٍ الأغداء. 

َكَانَ قائِدُ الفُرْسانٍِ يَقُوم بتَؤزيع السّلاح بِنَفْسِه عَلَى 
أفراد جَيْشِهِه وكَانَ السّلاحُ سُيُوفاً ودُرُوعاً وزبالاً ورماحاً. وقَدْ 
َاحَّ فُرْسانُ القائِدٍ يُساعِدُونَهُ في توْزِيع السَّلاحَء وهُمْ يون 
الحَماسَةَ والشّجاعَةَ في كُلُوبٍ المُتَقَدّمينَ فَتَعْلُو الصَّيْحاتُ مِنْ 
أقُواهٍ الجنُودِء هادرة تَهُرُ الجبال. 

وعِنْدما حَلَّ الدورُعَلَى عَلاء لِأَحُذٌ سِلاحَهُء َطَرَ إِلَِْ قائِدُ 
الفُرْسانٍ مُتَعَجبا وال متخيراً: ذأيها الشات» كيف يتكْتنك 
الانْضِمامٌ ِلَى الجَيْشٍ وَحَمْلُ السّلاح وأَنْتَ بلا ذِرَاعَيْنِ؟). 

أجابَهُ علاء: سَيِّدِي القائِدُ ل أَهِبُ قَلَبِي ورُوحي 
فداءً لِوَطْنِيء قلا تحرِمْني شَرّف هَذَا العمل والوّاجب 
الفقثس كَإْ كنتلا أشْتليمْ حدل الشاقى قلايةُ أذ خا 
عملا آخر ينابي » لخذمةٍ وَطَنِي». 
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جب فايد القوّسانَ يقبجَاعَة عله وقال: متنا كبا 
لَب ؤت تون من مؤرة الخنش » لتارة في حل 
العَتادٍ والسّلاح فَوْقّ ظهْرِك و تنقَلَهُ إلى إِخوانِكَ ورِفاقِكَ في 
المُقدّمة». 


' سَعِدَ علاء بقرار قائِدٍ الُرْسِانٍ وقَالَ: «سأْعَلُ يا سَيدِي 
وأَرْجُو أنْ أكُونَ عِنْدَ حسمن ظَبكَ . 


كن أَحَدَ الفُرْسانِ قَالَ سَاخِراً: «وما حَاجَنا إلى مَنْ 
يَحْولٍ العام والسّلاحَ. فإن لَدَيننا الكَثِيرَ مِنّ الدَّوابٌ والبغال 3 
الي نَقُوم بنفْسٍ العمل “إننا نوية:مقائلين لا حمالين». 


َبلَتْ عَيُنا غَلاء بآلتُمُوع عِندما سَمِعّ حَدِيتَ لفاس ١‏ 
وَفي اللّحْطةٍ تفيها وَقَعتْ عَيناء عَلَى آبْنَةٍ قَائِدٍ الفُرْسانِ 
الجمِيلَة وَهِيَ وَاقِمَّةٌ في ا المَلعٍَ. ونطْرُنَحْوَ عَلاء في 
إِشْفاقٍِء فَحَجِلَ علاء وتَمى لو نَدُلمْ أت متطوعاً. حَنَى لا 
يتعَرَض لِتِلْكَ الإهائة, ويح يعببزهٍ وعافق : . توفع | أن ينْحيَه 
القائِدٌ عَنِ الانضمام لِلْجَيْشٍ الذَّاهِبِ لقتال الأغداء. 
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وَلِكنَّ قائدَ الفُرْسانٍ قَالَ في إضرارٍ: «ِلَقَدْ أَمَرْتُ أنْ يَنْضَمّ 
هَذَا الشَّابُ إِلَى جَيْشي » ولَنْ أتَراجَعَ عَنْ فَراريء فَآلجُنيِيةٌ 
شَرفٌ لا أَسْنَطِيعُ أن حرم مِنّْهُ إنْساناً. والدَّفاحُ عَنِ الوَطَنِ حي لا 
يُمْكنُ آنْتِزاعَهُ مِنْ أَيٌّ رَجُل أو شاب مَهُما كان». 

رَفَعَ عَلاء عَيْنيْهِ إِلَى آبْنَةٍ قائْدٍ المُرْسانٍ الحَسْناءٍء فَشَامَدَ 
وَجَهُها وقد أضاءً بآلسّعادةٍ لِقَرَارٍ والدها. فَسَعِدَ علاء بِذَلِكَ 
وآنضَمٌ إلى مُؤْخَرةٍ الجَيْشِ» وقامً بَعْض المُعاونينَ» بِتَحْمِيله 
فَوْقَ ظَهْرِهِ بالسّلاح والعَتادِء مِنْ سّيُوفٍ وسهام ويبالرء 
وريطوها جيدا دح لز تسقطرين مكانها. 

بعد وَْتٍ آكْتَمَلَ تَسْلِيحٌُ أفْرادٍ الجَيْشء ودُقْتِ الطبُول» 
وعَلا صَوْتُ لني اَهب اجيس لِلتَقَدُّم . ومّع إشارةٍ قائِدٍ 

ره و ل ا ل 7 عنفرة كيه 0 0 

الفُرْسانِء بدا آنيفاعٌ الجَيْش نَحْرّ الأغداءء الَّذِينَ فَرَضوا 

3و 2 2 ا 0" 
الحصار. حول مَدِينةٍ الاسرار. . وكان قوام اليش عَشرة آلاف' 
مُقاتِل» وألفٍ فارس . ومائةً من المُعاونِينَ والحمَالِينَ. 

اشر الل اال ول لقم الت 
ِنْ مدي الأسْرارء وأطَلٌ القايِدٌ مع فُرْسائِهِ من هوْق قل عَلِيق 

ف 


َشَاهَدُوا مَدِينةَ الأسْرارٍ مُحاصَرةً بعَددٍ فيل مِنَ الأغداي لا 
يقجارة الك جني وما فارس» وِكوَيَةً أليلاً يق الغباة. 
دهش قائِدٌ الفَرْسانٍ وقَالَ: «هَدًا عَجِيبُ عَيْتَ جاءتنا الأخبارٌ 
بأنّ مَدِيئةَ الأشرارِء مُحَاصَرَةٌ بألْفٍ ألفٍ جُنْدِيٌ من جُنُودٍ 
الأعْداءِء وعَشْرةٍ آلافٍ فارس وجَوادٍء حَبَى حَشِينا عَلَى كُتُوزِها 
مِنَ النَهْبِء وَعَلى أَهْلِها مِنَ القّل؟». 


ٌ 


ِل أحد الفُوٌسان: ليد أ5 الأخباز كانت كاذبة اننا 
القائِدٌ أو مُبالّغاً فيها. والرأَيُ عِنْدي أن نُهاجمٌ جيْشَ الأغداءِ في 
الحَالء وَلَنْ تَمْضِيَ ساعةٌ حَنَى نَكُونَ قَدْ أَلْحَقْنا به الهَزيمة. 
فإنَّ جَيْشَنا يُمائِلُ جَيْشَ الأغداءٍ عَشْرَ مَرّاتِ في الجنُودٍ والفُرْسانِ 
والعَتادء ولا حَاجَةَ بنا إلى الجدْعةٍ أو الاختيال » وَرَسْمٍ الخْطْطٍ 
لِهزِيمةٍ الأغدايء فالآمرٌ يبدو سَهْلا هين لا يَحتاجٌ إِلَى خُطَطٍ أو 
تَذْبير). 
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فَكرّ قائِدٌ الفُرْسانٍ لَحَظةً ثم قَالَ: «هَذًا رأيٌّ صائِبٌ 
ع في عش كه و كن 9 0 قل مه ع ينه عه به 
ويَجبٌ أن ناخذ الاغداءَ عَلى غِرةء فلا يُفيقوا إلا بَعْدَ أن تكون 
الهَزِيمَةُ قد حَلْتْ بهم وبَدّدَتْ شَمْلَْهُمْ ومَرَقَتْ صَفُوفَهُم». 
تن 


وأعْطى -قائِدُ الفُرْسانٍ إشارته» وَفِي الحَال آنْدَقَمَ جَيِشُهُ 
يتَقدّمِهمْ الفُرْسَانٌَء ومِنْ خَلْفِهِمْ رُمِاةُ السَّهُامء ومِنَ الوراءِ 
الجُمُودُ المُشاة. وانْدَفَعَ الجَمِيعٌ نَخْرجَيْش الأغداء 
مُهاجمِينَ» بشَجاعَةٍ وحَماسَةٍ. 


وما عاد الَجَيْسان كلوحماق: حَرْلَ أسوار مَدِيكَة الأشرار» 
حَتّى أَطْلَقَ حايلُ نَفِيرٍ الأعْداءِ نَفِيرَهُ فَة. وفي الخال درّى 
صَوْتٌ هاثل, كأنّهُ الرَعدُ أو الزلْزالُ» وآندَقَعَ من الغابَة القَرِيَة 
أل ألفٍ جُنْدِيٌ مِن جُنُودٍ الأغداءِء وعَشْرة آلافٍ فارس من 
مُرْسانِهمْ» وهُمْ يَدُكُونَ الأرضٌ بِأَحْدِيتهِمْ وسَنابكِ جِيادِجِمٌ» 
فآزْتجتِ الأَرْضٌ رجاه وعَلا الصَّحْبُ والضّحِيجُ يَصُمْ الآذانَ» 
وآمتلاً المكانُ بسَحَابَةٍ هائلَةٍ مِنَ الثراب. وعِنْدَما شَاهَدَ قائِدُ 
الفُرْسانِء جَيْسَ الأغداءٍ الّذِي كَانَ مُحْتَاً في الغابّة» قَالَ ذَاهاكٌ 
لِفُرسَانِهٍ: «لَقَدْ حَدَعَنا الأغداء فأَحْمُوا قُوْتَهُمْ الحقيقيةَ دَاغِلَ 
الغابق» وتَركُوا عدداً قَلِيلاً أمام أُسُْوارٍ المَديئةِ لِيُمْرُونا بقِعَالِهِمْء 
بلا حُطَةٍ أوْ دعق فيا لَهُمْ بن ماكرينَ مُخلاعين 7-01 


* * # تر ُ/ 
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وانتقع جَيْشُ الأنغداي عَأنهُ السيْلُ الجارفء الّذِي لا 
يَسْتطِيعٌ إيقاقَهُ رْ مجهت إنسناة.. وعَرِفٌَ قَائِدٌ المْرْسانٍ أن 
المنفركة نْ تسر إصالح جَيشِهِ مها قَائلَ وحَارَبَ أو طهر ِنَ 
السّجاعةٍ والبّسالة : فَقَدْ كَانَ جَيْشُ الأغداءٍ قَدْرَ جَيْشْهِ مانَةَ مَرَوِ 
ولك القائّد صَاحَ في رساي نودو : انبا اسان والجُتُودُ, 
قابَلُوا بكُلّ ما لَدَيْكُمْ مِنْ قُووَ فإمًا النَضْرٌ أو الشّهِادَه ولا شَيْءَ 


00 


بينهما» . 
ْدق جَيش ن القائد يُقاتِلُ كل ما لَدَيِْ من قو يتَقدَّمُهُم 
قائِدٌ الفْرْسانٍ نَفْسَّه . وتَقَابَلَ المَرِيقَانٍ: فَعَلَْتٌ فَعْفَعَةُ السّلاحء 
وضصَهِيلٌ الحيُول » وصِياحٌ الجَمُودٍء وسَِيِلٌ السْمُوفِء وأَزِيرٌ 
9 2 6 75 َِ 5 5053 0 1 
السّهام , وابدَى قائِْدٌ الفرسانٍ مِنَ الشجاعةٍ والمهارة» ما يعجز 
عَنُْ الوَضْفُء كان يَفَْلُ في الضَّربةٍ الوَادَة رَجُلينِء وَطِيحُ 
بِسَيفَهِ رَقبةَ كل مَنْ يُصادفه مِنَّ الاغداء. ولكِنْ بَعَدّ وَقتِ اصابٌ 
ذِراعة الخذر ووهتت قُوبَهُ وشاهَدَ جَيْشَهُ يتمَهْقَرٌ إلى الوراءء 
وأفْرادَهُ يَتَسَاقَطونَ وُخدااقا:وجماعنات» يسبب كَثْرَّةَ الأغداءء 
ومُحاصَرَتهِم لجنوده مِنْ كََُ مكان. وأصِيبٌ قائِدُ الفُرْسانِ في 
راعِهٍ وقَدمِهٍ وكتفه, ونَرَفْ كَثِيرأًء وأوْضَكَ أنْ يَسْقْطَ مِن فَوْقِ 
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6 - م2 1 0 5-9 هلك .. ! 
طَهْر جَوادِهِ بسَبَّبِ شِدَةٍ الإعياءٍ وكثرةٍ ما نَالَهُ مِنْ إصابات . 


شامَّدَ علاء كُلَّ ما جَرّىء وكَانَ مُكانَهُ فِي مُؤْخْرةٍ 
الجَيْشء فَهََفَ غاضباً: «مَؤُلاء الأعغداءً الملاعِينُ الماكرُونَ» 
لَقَنُ خَدَعُونا رو إِلَى قِتالهم بلا خدّر». 

وَآنْدَقَعَ إلى الصْمُوكِ الأمابية ينغي المُشاركة في قتال 
الأغداء. وفي اللّحظة تفينها وَفَعَتَ عيناة عَلَى 1 نفرساق 
الأنداء. ومُوَيُضَوْبُ بَبْلَهُ إلى قائِدٍ المُرْسانِء ويُوشِكُ عَلَى 
ِطْلاقِها نَحْوَ القائِدٍ الجَريح » وفي الال قَبِضَ علاء بأصابع, 
قَدِبهِ عَلَى حربةٍ مُلقاةٍ فَْقَ الأزضء وأظلقَها كآلسّهُم نحو 
الفَارِسِء فَشَقْتْ صَدْرَهُ وقَلنهُ في الحَالرء فَسَقَطَ فَوْقَ الأزض, 
بلا جراك . ْ 


إِلتَقَتَ قائِدُ ا غك علاء وقال: «شكراً لَك نا 


قَالَ عَلاء: «سَيِّدي القائِدُ 5 اسْتْرارَ المَعْرَكَةِ عَلَى هَذَا 
النْحْو 2 مِنَ الانتتحارء وسوف يبِيدُنا الأغداء ء عَنْ آخرنا إِنْ 


7/ 


انا أن لوند الالقة تبياشه ب عرو خلج 
وزِيادةٍ عَتادهم) . 

قَالَ القائِدٌُ غاضباً: «وَهَلْ تُرِيدُنا أن نَهرْبَ مِنَّ المِيدَانِء ' 
ترك بلاّنا للأعداءِ لِننْجُو بأنقُسنا؟». 

أسْرْعْ علاء يُصَوْبٌ حَوْيَةٌ أخرَى لو أَحَدِ جُنُودٍ الأغداءه 
الَّذِي أوْشَكَ عَلَى ضَرْبٍ قائِدٍ الفُرْسانٍ بِسَيْفه فَفَمَلتِ الحريةُ 
جُنْديٌّ العَدُو. ومنت علاء في قَائدٍ الفُرْسانِ: «سَيّدِي القائِدٌ 
إِنَّ المَوْتَ أهْوَنُ عَلَى المُقاتّل الشَّرِيفٍ مِن الفَرارء وأنا لَمْ 
أطْلبُ ذَلِكَء ولكني أرَى أن تفال وان مدينة الأشران» 
ع تنيع جمم شمل, جَيْشِنا م هٌ أمرّى» ومداؤاة مُصابيناء 
والتفكيرٌ في خط ة نَفهْرُ بها جِيشٌ الأغداء . 

لتقت خينا القاسد وقائك قل ونه ماو قد رد 
فيها إِنْقادنا ونَصرنا» . ش 

وأَعْطَى قائِدُ رسن إشارة: تعفر ما َب من جَيْشْه ؛ في 
الحَالء وانْدَقَمُوا نَحْوَ أَبُواب مَدِينَةٍ الأشرار. وثَهِمَ القائِمُو 
عَلَى الأثواب مط قائِدٍ الفُرْسانِ فَفْتَحُوا أَبْوابَهُمْ بسَرْعَةٍ 

1 


وَآنْدَفمَ جَيْشْهُمْ م يحمي بالأضزان: وقَبِلَ 9 يَصِلَ ِلَيّها الأغداء 


أَغْلَقَ الحرّاسٌ الأبُوابَ» َنْبا الجَمِيعٌ مِنّ نَ الأغداء. 


حَمَلَ الفُرْسانُ قَائِدَهَمْ, وَأَرقدُوة في فراش مُرِيحء 
مم 7 ره فاءة غك ره 7 5 
وضَمَدُوا جراخة, وسَألَ القائِدٌ مَنْ تَبَقَى مِن فِرٌسانِهٍ عَن الحَال, 
. 5 عم لمم اي 51000 رف 8 ىك 
في الخارج 5 فاطل الفرسان من فوقٍ الاسوارٍء وعادوا يقولون 
لِقائِدِهمٌ : «إِنَّ الأنغداء يُحَاصِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ كُلَّ الأزكانء 
و 000 5 5 عو ةيند و 33 ووو 5 
كأنّهُم النَمْلُ أو الجرادٌ» وقَدْ بَدَأُوا بمُحاوَلَةٍ تَحْطِيم الأبواب 
5 3 0006 و4 ع 9 1 1 
بمعاول ضخمة وجذوع الاشجار». 

سَأَلَ القاثِدُ حُحراسٌ أَبواب المَدِينَةٍ: «كُمْ من الوَقْتِ 
سَتَتَحمُلُ أَبُوابُ المَدِينَةٍ هَذِهِ الضربات؟». 

فالحات لبان : : نإنها تَتحَمّلَ أكثرَ مِنْ ساعات أيّها 

ماع 3 1 3 

١ 01-4‏ م3 
تحطيم الابواب». 

نَهَض القَائِدُ مُتألّماً وفَالَ: «وما العَمَلُ الآن؟. . إِنَّنا 
ع ل 2 ة ى 0 2 0 
محاصرون من كل الاركانٍ. ولا امل في النجاة. . سوف يقتجم 
5 عو اح نت دهف د عع مد ميق 2 3 
الاعداءٌ ابوابَ المَدِينةِ فيُقتلوننا مهما كانت شجاعتنا» . 
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رَاقبّ علاء قائدَ الْسانٍ حَزِينا وبَمنّى لَوْ كَانَ بآسْتِطاعَته 
تقْدِيمُ المَعُونَةِء أو النَضْحِيَهُ بنَفُسيء لإنقاذٍ بلاده. وتَقَدّمَ أحَدُ 
سُّكَانِ المَدِينَةِ الكَهُول» وقَالَ لِقَائْدٍ الفْرْسانٍ: «سَيِّدِي القائدء 
إن لَدَي فِكْرةٌ قَدْ يَكُونُ فيهًا ِنْقادُ مَدِيئةٍ الأشرارء وك دن 
بلإيناعت الدّمار. . فعَلَى مَسرة يوم أوْ رَكُض ساعَةٍ فَوْقَ طَهْرٍ 
جَوادٍء يَقَمُ َع سَدُعَظِيم» السب كَلنَهُ مياه المَيّولر والأقطان فإذا 
تَمَكنَ أحَدٌُ الفُرْسانٍ مِنْ بُلُوغْ السَّدَء وأدَارَذِراعَهُ الهَائِلَة ' 
ومحابسّهُ العَظيمّة إِنْرَاحَتْ أَسْتارُه وتَهدّمَتْ أخجارهُ وانْدَقََ ٠‏ 
المَاهُ مِنْ وَرائِهِ كأنهُ السّيْلُ العارمُ نَحْوَ جَيْش الأغداءء فَيُعْرِقُهُمْ 

د ف ديكا "ع باج 5 
فِي الحال . . وَهَذَا هو السبيل الوَجيد لِهَزِيمةٍ الاعداء». 

قَالَ قائِدٌ الفرْسانٍ قلق : «ولَكنْ . . ألا يمن أ + يُعْرِقَ 
السَّيْلُ سُكَانَ مَدِيَةِ الأسْرار بَعْدَ أنْ يَجِتَاحَ الأغداء؟ . 


أجابٌ الكَهُلُ: دلا يا سَيدِيء فاسوارٌ المي مي 

رن ويُْكنها أن ثواجة مالة سيل أوشَلاك.. كينا أن ل 

غير عات الندنع وتتثفاجها امك ,أن بعرت القدية 
7 


قَالَ القاِدٌُ: «إِدَنْ َلْْعَججَلُ بِهَذَا العَمَلء قَبْلَ شُرُوقٍ 
2 9 عت يوه وتيك بن كا وده 3 
شّمْس النّهِارِء وقَبْلَ أنْ يتَمَكُنَ الأغداءً مِنْ تَحْطِيم أَبواب مَدِينةٍ 
5-7 
الاسرار» . 

ونَادَى في رجالِهِ قاثلاً: «مَنْ مِنَكُمْ يُحاطِرٌ بحَياتِهِ ويَمتطي 
- 8 عن ه28 2 و« 2 ّ. - 4 3 3 0 وه 0 
جواده. فيخترق صفوف الاعداءٍ ويصل إلى السك فيفتح 
محابسّةُ: ويُدِيرَ ذِراعَهُ ويْلِقَ ماءه. عَسَى أنْ يَكُون في ذَلِكَ 
تصرناء ودَّحرٌ أغدائنا؟» . 

هام لوه اه ,وك ب 5 ع 2 0 قر 8 

تَقَدَّمَ أحَدُ المُرْسانِ مِنَ القَائِدٍ وَقَالَ: «سأخاطِرٌ أنايا 
سَيّدِي القائد» . 

ده 8 وم 24 وصاة 2 اي .8 مودي عر 2 01 

قال الكهل محذرا: «وَلْكِنْ يَحِبٌ أن تعلمٌ ايها الفارس». 
أنْكَ مَنَى أَدَرتَ ذِراعٌ السَّدٌ ومحابِسّةُ قَسَيْندفِمُ نَحْوّك ماء السَّدّ 
وَيُعْرفُكٌ فى الحال». 

أجابّ الفارِسٌ بشّجاعةٍ: «لا يَهُمُنِي ذّلِكء ما دَامَ مَوْثِي 

وفي الحَال ارتَدَّى الفارس دِرْعَهُ وتَسَلّمَ بِسَيْفهِ رجه 
وامتطى ظهْرَ جَوادو وآنْدَفْعَ 0 اليل تخارجاً مِنْ أحد أبواب 
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الأسُوار الحَفِيِّةٍ حَنى لا يراه جُنُودُ الأغداء. وأُسْرّعَ يَنْهَبُ 
الأرْض بِجَوادِهِ في أنجاهٍ السَّدَ. ولَكِنَّ بَعْضَ جُنُودٍ الأغداءٍ 
لَمَحُوهُ وطارَدُوهُ ودارت بَيْنهُمْ مَعْركَةٌ قَائَلَ فيها الفارِسٌ يبَسالَةٍ 
ولَكِنَّهُ سَفَط صَرِيعاً في النْهايَةِ بسَبّبِ تَكائّرِ جُنُودٍ الأغداي 
وإِصَابَتِهِ بمائةٍ ضربةٍ. ش 

شَامَدَ قائِدٌ الفُرْسِانٍ ما جَرَّى للفارس . مِن فَوقٍ أسُوارٍ 
المَدِيةِ فعَشّاه الْحُرْنُ والياس. ولَكِنٌ فارسا آخر مَِرْض أن 
وتَوَالَتْ مُحاوّلات الفُرْسانِ خلال اللَّيّل فَفشِنُوا جَمِيعاً. وماثوا 
صَرْعَى ضَرَباتِ الأغداء. وانقضى الوَقْثُ سَرِيعاً حَنَى لَمْ يَعُذْ 
باقِياً يْرٌ ساعَتيْنِ عَلَى طُلُوع الفَجر. وتضاءلَ الأمَلَُ في صَدْرِ 
قائِدٍ الفُرْسانِء وأدْرَكَ أنَهُ لا سَبِيِلَ إِلَى بُلُوعْ السَّدَّء وإِنْقاذٍ 
المدِينَة وهَزِيمَةٍ الأغداء. 

تَقَدّمَ علاء نَحْوَ قائِدٍ الفُرْسانٍِ وقَالَ لَهُ: «سَيّدِي القائِثُ 
هَلْ تَسْمَحُ لي بشَرفٍ المُحَاوَلَةٍ لايراقٍ صُفُوفٍ الأغداىى 
والوصُول إِلَى السَّدٌَّء فَفَدْ أَتَمَكَنُ مِنْ رَفْع ذِراعِدِء وإدارَةٍ 
مَحابسِه؟) . 


ا 


تَصاعَدَتٌ أصْواتٌ الدَّهْشْةٍ والاسْتدكار مِنَ الواقفين» 
وضَاحَ آحَدٌّ فسان غاضياً: :دما هذا الذي تقول يا المع 
3 الفرْسانَ قد فَشُِوا ؛ في آختراق شرف الأغداءء فَهَلَ نظن 
نك سَنَنجَحُ ف ذلك 

يقن تقتيك روزت سقفي نجرة الي تيقيلك إلى 
هناك وتُمْسِكُ اللّجامَء وأنتَ بلا ذِراعَينِ؟». 

أجابٌ علاء: «لا حاجة بي إِلَى جَوادِء ولَعَلّ هَذَاما 
يُسَهُل مُهِمْتِي , فَعْنْنَما يرانني الأغداء يي شانًا فقِيراً ذا 
عاقلا لا جلاقة له بلجي ورُبّما يَدَعُْونَي أمُرٌ في سَّلام . . 
فأفيدٌ بن سُرْعَتي ف الوصولر إِلَى مكانٍ السَّدّ قَبِلَ الفَجْرِ 
وأحاول إِذَارَةَ محابسسه) . 

قَالَ قائِدُ الفرْسانٍ وَمُوَ يَتامّلُ عَلاء يإغجاب :لها اشاب 
الشجاٌ» د القَدْتَ حياتي مِنْ قبل وأزجو أنْ تَتَمَكَنَ مِنّ 
النّجاح, هَذِهِ المرّة أيِضاً فَلَمْ يَعُدُ نا مَل سِوَاكَ والَجِرٌ 7 
الأبُواب» ولّمْ يَعْدْ باقباً عَلَى شُرُوقٍ الشّمْس غَيرٌ ساعتين» 
رجو يِنَ الله أنْ يَكُونَ في نَقِصِكٌ 2" وفي عَامْتِكَ 
نْصِرنا» . 

رذ 


ولَكنَّ الفُرْسانَ أبِدُوا عَدَمَ الرّضىء وإِنْ لَمْ يَعْتَرضواء 
- 2ه مه 8 06 ور ونه كدوك 35 ع 2 
هَذا الشَّابٌ المَجْنونِء الّذِي يَظنُ وهو بلا ذِراعَيْن أنّهُ قادرٌ عَلى 
تقو سا طقل ف قوط د لق ع قله 2 
الفُرسان), 

- 57 4+. ِ مه 1 5 2 هبي 7 2 

صَعِد الفرسان وقائدهم إلى الاسوارٍء وخرج علاء متسللا 
1 5# 8 ع 00 ع6 
من البَاب الخفى إلى صفوف الاعداء. وسار بينهم وهو لا يبدِي 
الامْتِمامَ شي لا يَشكُ فيه أحدٌ. لكنّ أَخَدّ الجئوه آسْتَوقَفَهُ 
قائلا: «مَنْ أن نت أيها الشَّابُ وإِلَى ين تَمُضي ؟2. 

أجابٌ علاء: /إني شابٌ ُو عَاهةٍ وحَرّجْتُ للتجوّل. من 
قريّةِ إلى اخرى وتأخرٌ بي الوقت». وكشفٌ عَنْ ذِراعهِ فضحجك 
الجنودُ ساخِرِينَ من مَنْظَرِهِ وسَمَحُوا لَهُ بالمرور. 

ولكِنْ قبل أن يَعْبْرَ علاء صُفُوفَهُم إندفع خَلَفَهُ أحَدُ 


الفُرْسانٍ وهو يَصِيح : : وإِمْسِكُواهَدًا السَّابِّ اك كاذِتٌ ومِنَ 
الأغدا فَقَدُ شَاهَدْثَة يَصَرَعٌ أحد الفْرِْسانِ برمح أطلقة ون 


ا 


وفِي .الال آندَفَعَ قُرْسانُ الأغداءِ نَحْوَ علاء فأَدْرَكَ علاء 
حَرَجٌ مَوْقفِهِ وأنهُ مَالِكُ إِنْ لَمْ يُْرِعٌ بالفرار. فَآنْطَلّقَ جارِياً 
0 أو غزال» 0 جره في الجري» مايل 2 أن 
ص افك اوها عَلَيْه سا أحَدّها في كيفو فَتَعثَّرَ 
علاء وسَقَطَ عَلَى الأزض »ء فتهلّلَ مُرسانُ الأنداءِ وعادُوا 
أَدْراجَهُمْ. وهُمْ مُوقِنُونَ مِنْ مَفْتل علاء ومَضْرّعِه. 

أمَا قائِدُ الفُرْسانٍ فَتَبلَلَتْ عَيْناهُ وكَاد يبي لما أُصابٌ 
علاء» وفَالَ الفُرْسانُ سَاخِرِينَ : «لَقَدْ لآقى هَذَا الشَّابٌ نِهايَتهُ 
جَرْاءَ ووو فَماذًا كان يَسْنَطيعٌ أنْ يَفْعَلّ وهُرٌ بلا ذِرَاعَيْنِ؟). 

ولَكنَّ علاء لَمْ يَمْتْء وإنْ تَظامَرٌ بِذَلِكَ حَتَى يكف فُرْسالُ 
الأعْداءِ عَن مُطارديِه . وعِنْدَما آطمأنَ إِلَى ابْتعادِهِمْ إِنْتَرَعْ السّهُمَ 
بِقَدَمهِ من كُتفِهِ نَم ألَمَهُ كُمّ نَّهَض جَارياً بأقصى سُرْعَتهِ وَهْوَ 
يَعْرِكُ أن الوَقْتَ أَصْبَحَ ضَيّقاً جدّاء وأنّ إِنْقادَ البلادٍ ضَارَيَعْتَمِدُ 
عَلَيْهِ وحذة. 
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َوَصَلَ علاء إِلَى اد قبْلَ شرُوقٍ العم بساعَةء بَعْدَ أنْ ٠‏ 
قطعَ ب َيه 4 في َكل مِنْ ساعقٍ - يَلْتقِطُ أنفاسَة وكتم 
آلام” د الي كان ينْزِفُ دماءً غَزِيرة. الى نظ عَلَى ذدلع 
اشم اها ضكمة هائلة» كأنّها جِذْعٌ شجَرةٍ و أو نَحْلَقَ 

اج 0 ل اللي 07 ٠‏ وحن 2 لعلاء ذِراعانٍ 


أنَا ا كانت مُسْتَدِيرةٌ 7 57 منْها ميان 
وتَتطلَبُ قُوَةَ هائِلَة لإدارتها. 

قْمَرَبَ علاء مِنّ الذّراع بير والمُحابس الضّحُمق 
وحَاوَلٌ تخريكها بِقَدَمْي ولكنها ل تار بمحاولته. أو د سرع 
مِنْ مُكانهاء فعرف عغلاء أنَهُ يَْذْلُ جُهْداً ضائعاً. . وأنَّ الأمْرَ 
يَتطلّبُ قُوةَ أكْبَرَ مِنّْهُ بعَشَراتِ المَرّات . 

ووَقَعَ بَصَرٌ علاء عَلَى يعض الجيادٍ د البرية رع في الكل 
القَرِيبٍء وهِيَ آمنَة مُطمَينْة. فاآنْبَعَتَ الأملُ في لَفْسِهٍ مَرْةَ 
ف قَالَ لِنَفْسهِ: «لو أنّي كنت من آصْطِيادٍ هَذْهٍ الجيادء 
ورَبطها بآلجبال لَرَحْرْحَةٍ المُحابسٍ والذّراع , لكان في ذَلِك 

م 


نج قَْمي وَوَطَنِي والآمْرٌ كله الآنَ أضْبَحَ يََْمِدُ عَلَى مَهارتي 
في آصطياد الجيادٍ بِقَدَمِي). 
والتقط حَبْلا قَرِيباًء وَعَقَدهُ بأصابع قَدَمَيِهِ فَصَمَ مِنْهُ 
أنشوطةً طَوِيلَةً, طوحَها في الهواء فَسَقطتٌ حَوْلَ رَقبَةٍ ة أرب 
الجياد. وأَمْسَكَ علاء الحَبْلَ بِأَسْنانِهِء وقَادَ الججواد إِلَى النوع. 
| الكبِِرَةء فَقَيّدَ نهاية حَبْلِهِ في راع السَّدٌ بأصابعر قَدَمِو ثُمْ.. 
التقط حَبْلا آخن وكرر المحاولة: وفي نِضَّف ساعة كَانَ قد 
آصطاد عَشْرَةَ جيَادٍ بَريةٍ فَقَيّدَها ورَبَطَ جبالّها بالمحابسٍ 
والذرع . ونَظَرَ إِلَى السّماءِ فَشامَدَ الشَّمْسَ وهِيّ تُوشِكُ على 
الشرواق» فَلَمُ يعد نافيا على آنتِهاءٍ المَهْلَةِ غَيْرٌ دقَائِقَ مَعْدُودَة. 
فَقَالَ لِنَفْسهِ : «فلاشيع بفتح. لعن ولا بد دّ أنَّ الماءً دين 
كبر الأقداء بسرعةٍ عظيمة في ذفان قلِيلة فيُغْرِفَهُمْ قَبْلَ أن 
يُتَمكنوا مِنْ تَحطيم أبواب مَذَينَةِ الأشرار» . 
وصَرّخَ علاء في الجيادٍ المَرْبُوطةٍ بآلجبال . فَجَفْلتْ في 
الال وَآنْظَلَقَتْ مَفْرُوعَةَ وهي تَشْدُ جبالهاء فَتَحَركَتْ ذِراعٌ 
السَّدَّء ودارتِ الملحابس بِقُوّةٍ الحَيْل , وَآنْدَقَمَ الما مِنْ خَلْفٍ 
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السَّدّ كأنهُ الطوفانُ» فَجَرَفَ كُلَّ شَيْءِ في طَرِيقه وَهُرَ يَبْرِي 
هايراً: بِصَوْتٍ يَصُمٌ الآذان. ولّطمّ الماءُ علاء؛ ودَفَعَهُ بعْنفٍ 
شَدِيدِء وأغْرَقَهُ في جَوْفهِ. . وحاوّل علاء أن يَضْعَدَ إلى سَطح 
الما مكتكدما تمنو لكن المساولة كانت عمِيرة عَليق 
والسَّباحَةَ كَانَتْ أْراً مُسْتَحيلاٌ بَآلنْسْبَة لَهُ لِعَمْدِءِ لِذِراعَيِهِ. فَمَقَدَ 
علاء قَوَنَهُ سَرِيعاً بِسَبّبِ الإصابَةٍ في كتفهء وكَثْرةٍ ما نَرْفَ مِنْ 
دِماءٍِء وعرفق أنه لذ فائدة شن نّ المُقاومة. فأَعْلَقَ عَييه اضيا 
بِموتِهِ ما دام قد آسْتَطاعَ إنْقادٌ وَطَيه وأهله. 
# # ى# 

لخ علود ف عيئيه عيب ودعِشٌ عِنْدَما شَامَدَ تَفْسَهُ راتقداً في 
فراش وثير» وقد عد جرحة وخخفٌ ألمهُ. ودُهش أكثْرَ عِنْدَما 
جيل فتاةٍ رآها فِي حَياتِه تقوم بالعناية بهء والسَّهَر عَلَيّْه 
َسَألّها مُنْدَهِشاً: «أَيْنَ أنا؟» فأجاببْهُ الحَسْناءٌ: «إِنَكَ في قَلْعَةٍ 
قائدٍ الفُرْسانِء وأنا ينه . 

تَذَكّرَ علاء وَجَهَ الحَسْناءِ الي كَانَ قَدْ شاهَدَهَا في شرْفةٍ 
القلعةٍ القَدِيمَةَ قَبْلَ أنْ يَلْتَحِقَ بِجَيْش والدهاء فَزادٌ عَجَبْهُ 

م 


وسألها عَمَّا جَرَىء وما المَصِيرٌ الّذِي آنْتَهْتْ إِلَيِهِ الحَرب. 
فعاف القئناة: ولقس دقان اللو شليتا تفل الله 
وشَجاعَتِكَء فَقَدُ وَصَلَّ ماءُ السَّدَّ في الوَقتِ المُنايِبٍ» قَبِلَ أن 
يكن الأغداءً مِنْ تَحْطِيم أبواب المّدِينةٍ بلحظاتٍ» نَأغْرَقهُم 
كأنّهُم النَمْلُ أو الجَرّاد. وفي ذَقَائِقَ جَرَنَهُم الماء يُعفْدا وهم 
َلَى أو غَرْفَى ‏ ََحِقَت بِهمْ هَزِيمةٌ شَنِيعَة. ولَمْ ينج ينهم 
إِْسَان» ولَم ل بِمَدِينة الأسرار ومَنْ كانوا فيها أيُ أذى) . 


أَعْمَضُ علاء عَيْنيِْ في رَاحَةٍ قال «الحمد للنه. 
وَقَدُ كنت عَلَى وشكِ الهَلاكِ؟». 

أجابَتِ الحَسْناءٌ: «لَقَدُ نَم ذلِك بِمَضْل رعاية اللَّهِ لَك 
َفَدْ دَفَعَكَ الماءُ إِلَى الشاطِوع قَبْلَ أنْ يُعرِقَكَء فَعتْرنا عَلَيِكَ بَعْدَ 
قثْرةٍ غائباً عَنِ الوّعيء فأنّى بك والِدِي إِلَى هُناء وأمَرَني 
برعابَِكُ والسَهْرِ ليف . 

وفِي اللّحْظَةٍ نَفْسِها دَخَلَ قائِدٌُ لفُرْسانٍء وآحَْضَنَ علاء 
وقال: «لَقَدْ قُمتَ بِعَمَلٍ عَظِيمٍ اننا الشَّابُ الشُّجاعٌ؛ وأضرقك 
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زوع الأمثال. في قُدْرةٍ الإنْسانٍ عَلَى البُطُولَةٍ والكمال , مَهُما 
كَانَ نَقْصّهُ أو عِلَتَهُ فَكُنْتَ خَيْراً مِنْ ألفٍ قارس . وأفضل مِنْ 
جَيْش _كايل . فَتَمْ إِنقادُ البلاد مِنَ الأنغداء بفَضْل شَجاعَتِكَ» 
ومِنْ أجل هَذًَا فَقَدْ أنعَمْتٌ عَلَيْكَ بلقب فارس عَظِيم 
وتككرة مك علو الك سَامري الأبتنُه وتنساري الل 
في كَُّ الحُرُوبٍ والمَعارك». 

امتلاث غينَا عالاه ادوع وقَالَ: «شكراً لَكَيا سيدق 
قائِدَ الفُرْسانِء فَهَذَا شَيْءٌ لَمْ أكُنْ أَحْلّمْ به». 


عه 


ونَظَرَ إلى آبْنتِهِ الحَسْناءٍ وقَالَ: «وشك رأ طَكِ آيئها القَتاة 
الكَرِيمَةُ بسَبب رعايتك, ومُداواتِكِ لي». 

حَجِلَت إِبْنةٌ القائِدٍ مما قَالَهُ علاء. وغادَرَت حُجِرَتَهُ 
وآبَِسَمْ القائدُ وقَالَ: «أيّها الشَّابُ البَاسِلُء إِنّني أرَى فِي عَيْنَيكَ 
إعُجابَك بآبنتي » وَحُيّكَ لهاء فَهَلْ تَرِيدُ خطبَتها والزّواجَ منها؟». 

قَالَ علاء حَزيناً: «وَمل تَرْضَى أي قَتباقٍء بآلرّواج مِنْ 
شَابٌ بلا ذِراعَيْن؟». 
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أجَابٌ قائِدٌ الفُرْسانٍ: «إنَّ آي قناةِ تَتَمنى الرُواجَ مِنْ شَابٌ 
لَهُ شَجاعَبّكَء فَهَذَا شَرَفُ لأيٌّ فَتاةٍ مَهْما كَانَتْء ومُندٌ أغوام 
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نَذَرَت آبنتي نفسّهاء بالا تتزوجَ إلا الفارس الذي يظهر من 
الشّجاعَةٍ ما لَمْ يُظْهِره إِنْسانٌ» . 


قَالَ عَلاء: : «ولكن اجر اي تايا سبد كاند 
الفُرْسانِء فنا حكن أن تكون مَشاعِرُعا قخوي شَفْقة وليست 
حُيّا أو إعجاباً» . 


أجابَ القائِدٌ: «سأفْعَلٌ فِي الحال»). 


وغابٌ لَحَظاتٍ تُمّ عاد وقَالَ: «إِنَّ آبنتي تَقُولُ» إِنَهُ شَرفٌ 
2 لك يواد . م2 9 ع0 3 ل 
َهَا أن تَتَروْجَ شابًا شجاعاً مِتْلّكَ لا مَثِيلَ لِشَجاعَتِهِ في كل 
البلاد) . 


وأمَرَ قائِدُ الفُرْسانٍ فَخَرَجَّ المُنادُونَ يُْلُِونَ بأ رُوَاجٍ, أبنيد 

الحَسَناءٍ مِنّ الفارس العَظِيمٍ ععلاء. فجا فجاءً وَالِدّه وَوالكثة 

العَجُوزانٍ مُهَيِيْنَء وآختضنا آبْنَهُما باكيّيْن لِنجاته وما أظَهْرَهُ 
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ونَمّ الزّواجُ» وعَاش علاء ممٌ زَُوْجَتِهِ في سَعَادَةٍ وهناءٍء 
ومِنْ وَفتِها لَمْ يَعدْ أي إنْسانٍ يَحْرَنُ أو ييْاسُء إذا فَقَدَ ذراعَيْه أو 
حَتَى ساقي بل صَارَ كل إنْسانٍ يَسْتمِدٌ من عه قُوَة واضراراً 
ويحَوْض نَقْصَهُ ماله في صِفَةٍ أخرَى» وصَارَ كل إنْسانٍِ يَتَمنّى 
أن يَكُونَ مِثْلَ الفارس العَظِيم علاء. أَشْجَع الفُرسان. 
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المارِسٌّالعظيم 
© ولد الطفلٌ الصَغِيرٌ بلا ذراعين» ولكن عيدفا 


الل عوذه وكثر سينة لم بيآأمن من قَدَوِه. ٠‏ وتعلّم 
كيف يستخدم قلميه مكال يدي فكان عجري عصره 


وعندما جاءً الأغداءٌ وحاصروا البلاة. كان امل 
ذراعين. فكيف أنقذ شعبّه. وتجول إلى قارس» 


اعظِم؟ 


